
،؟!9ث!!مليه

اليفأفهض!!ل!ط

اللبدييد؟الطلوإذنيبهب!ظ!فىىبه!بف!

هوالقائمنظامناأنالاولىللوهلةيعيقدالقولهذا

الىالقهائمى"العلمانيةتخطيدنراننأالا،علمانينظام

القائمنظامناابأنلابعضب،ءقدانهكما.جديدةعلمافي"

ومع.عا!ازيدجدر!نفلامهونريدهشماعلمانيغيرهو

المدلولمعالجةسنحص،ولآزتاالااوتانيالتفسيرصع،كاا

اهـضنةا!هـعلىاالىان4ي.سممعهلايعودوذلكالاول

علمانين!،مهواتلبنانيأخظامابأنالسياسي-نبعض

إصمالذىضانباللبالدلستور.صعلىذلكفيمستندين

الدولة.رئشسريناوالدوا"دبنرحدد

؟عا!انيافطمو5القاائما.نظلايئالاانصحي!حفهل

ابسميطتعريفمنب!د،الس!ؤالهذاعلىالاجابةقبل

هواللبناويا)ضظأمكهـاناذاما.خلالهمنلفحكم،للعلمانية

لرو،موحديفتعرءلىيتفقلمانالحل!نةفمح.لاامعامالي

ذا.قالدوجميعلافياوأحدة-كنلمتطبيقازع!اانوحتى

محعحصلكماوحدهاو)ةازرعلمنةكاناالادنىحدهاان

لية،االميبراوللدالبميئوضنابلي!يةلإمرالمتحدةاياتلالواءفضضو

ط،ئفقياوكنيسةايةسيطرةدونالحؤولبهدؤ!وذاك

هـنومنعهالمواطنعلمنةهوالاعلىوحدها.عذيها!معينة

الانظمةذاتاهـد-ولفيالحاصلهوكماالد!يالاثءان

ضيةدعفيدةايةسبطرةدونللحئزولوذلكالماركسية

مفهومحول!والتطب-قالفكرفيالخلافاتهذهفمع.عليه

الىالعلما.نيةالاحتكامالىمدلسنع،وحدودهاالعلمانية

والذني.ادولةاعنالدينفصلوهيصوره-،إبأبس!ط

بحب،هالمتعل!ةرالاهـهسائرؤي4ا)دواحيادلضابع!مي

للكلساواةوراحقاؤإ"الفردآحريةز!ضماودلكالمواطنين

جوهرهفيللعلمنةالمففومهذاويدممو.الجميعبين

خدمة!يتصبحبحيثومؤسمحساتهاالدولةتحبيداىاا

ور؟!هأ!،!رر!ه

إساسعلىزقريقاوتمييزدونمماالمواطتينجميع

.الدبنإواالعرق

/الادنضىبحدهاللعلمانيةالتعريفهذامنانطلاقهـا

هوالقالمخاثمناهلالاولالتساؤلعلىالاجابةنحاول

علمانى؟نظام

نمتدنريمآجدأ-منه/العلمنةلان"اتدستورفيلنبدا

.اخرىنينقواومبلمدىءالى

:اوئهالسيأتطاثفبب!ة:اإث/لا

دينذكرعلىيأت!لمالنصحيثم!خالدستوران

وصففيالبعضحجةوهذه.رئيسهاديناوالداولة

تنا--وأاوذسواهئرلاءولكن.العلمانياباذنظامنظامنا

ليسىا)ضع!!!،دولةاية،آلدولةالاشاسيالقانونبأن

ووضالكانوحتى.ايضمامتوريالد.العرفوان!لما،فقط

الاولالمصدرالد.ستورنيالعرفيثضكلأدولابعصفي

ىاتذكرهعنالضصسكتفمما.للدولةالاساس!بللنظام

.وواقعاممارسةويىعلن!بهلييوحالدستوريالعرف

:وايلادارةاثنن!فيزريةلس!لملطةاؤفيال!ئفية:ثنأنببيلا

لكل"انعلى12مادتهفيبرصوانالدستوران

يمنئلاحدصيزة،لاالعامةالوظائفتوليفيالحقلبناني

المثروطحسبوالجدارةالاسستحقاقاحيثمنالاالاخر

وص-فىالحقهذاعطلاذهالا."القاذونعليهلينصالتي

فهـبتصىعندماالطائفيةانتماءازهماساساطنينعلىالوبي!ن

والتمالساموقشةابصورة":يليماعلى(59)المادة

الوظائففيعادلةبصورةالطوائفتمتلوالوفاقللعدل

الاذرأرالىذلكيودياندونالوزارةوبتثضكهلالع!امة

لا."الدولةبمصلحة

نيبنفعتلمباللبناود(ا2)لمأدةاعطلت9!)5ةالماد،اذن

5؟



وخىأن،بطالمترفالطوائفاحدىالىالانشسابالى

ائصماد-فيالموخملفيننخارونرأل!!م-،وعلىجميعهاافينالقو

علثإلمادةنداتقد)6!(المادتهفي!12-6-591

عليهأنصتالتيالمباديءالاعتب،"ربعينياخذاندون)5!(

.(1)؟المادة

االألشرية*بة:السملطةفيا!طائ!قى:ثالعكا

نصتعلىالضيالدستورمنالسعابعةانمادةانوحتى

يتمتعونوهمالقانونلدىسواء،فينالذبتكل"ان

والواجباتالفرائضويتحملونوا)ممسياسسيةالمدنيةلي،لحقوق

ايعطلالانشخاباتنظاماتممما."بينهمفرفتمادونالعامة

النيابية،الممقاعدأالما،ذفيالمضوزيعاعتمادفيالمبادىءهذه

للانتخلمبات،الترشيححقمنللمواطنينحرمانهوبالتالي

للدوائرالمحددةاتننوأباوا2ا:!ا؟ئبطائفةمنيكونوالماذا

ذلكالىاضف0(.691قانونمن3المادة)لانتخابةا

المشضرعةالسلطةتتولى"ارعلىنصتالتي()16المادةان

الطائمبهالقواتيناتت."النوابمجلسهيواحد.ةهيشة

الطائفيةالمجالسخولتعندمماوذلكجزئيبشكللتعطلهما

..الت!ثريعية"الصلاحيا.تبعص

ال!قضلالية:ا&!ممدةمحاا!فيه:رابط

ليستفهي،كثيرةلبنانفييةالمذهبالمحاكم

الدليل.هوفالاسمدليلالىبحاجه

ققط-يكف!موتنظيماوعرفانصاالدستوران

ىعل!-العامةاوظائفواوالوزاراتالرئاسماتبتوزيع

ضمانالىالعاشرةمادتهفيايضماسعىوانمما،الطوائف

الطوائفتخويلطريقعنوذدك،الوضعهذااستمرار

وذلك.بهاالخاصسةالتربويةواثوسساتالمدارسانشاء

قىلامسانيمكنولا..":التاليالعاشرةالادةنصفي

..".الخاصةالمدارسانشاءجهةمنالطوائفىحقوف

الدستوريةاتنصوصالىبالاضافهـةالنحسهذاان

نعيةمااالصإءعلىالقدرةالدولةفقدا،الاخرىاوالقانونية

طنيةالوة2القاعدبناءبالامكانهلاذ.المستقبلفيالنظام

تقويةيعقلوهل؟الطائفيةالقواعدالغاءدونمنالصلبة

،'لاخرىالولاءاتازالةاؤاضعافمندونالوطهـنيالولاء

وطنانبضيانيمكنوهل؟الطائفيالولاءرأسهماوعلى

وكضبتعليميةوررامجوطنيةمدرسةدونمنوشعبا

الاجواءتهيئةدونمنبل،موحدةوطنيةملرسية

المسيحئيائطاباخيهجالبالىالسلمالطالبلجلوس

زص-لمه"الغني؟جانبالىا.لفقيروالطالب

القائمالنظا-اعلىالحكملاصداريكفبىهذاانأظن

الطأئفيلنظا.ماابالغاءومطالبتنا.علملنيغيرطائفينظامبانه

نابعوانما،التغييراجلمنكلتغييرحبنابدافعليسهو

سطالبتنأاناكيما.وازرهارهالوطنلقدمفيرغبتهنلمن

فيإعفيمم!ةالعلمنهنريدلكوننالاهواللحدةغيربالعلمانية

آحهماداولة،ال!ديثةالدولةبناءالىالطررقلانهابل

.والمساواةالحريةدولة،جياوالتكو)و

ذه،!للطائف!ةحدلوضع!وبالعلمانيةمطالبتنماان

ائسيد،،الحر"إبنانةحبلفيرواجاالاكثرلسل!"ا

،المش!-فصةنظامإلىالقائمقاميتيننطامفمان."المستقل

هيألطلئفيةبقيتا،.الاستقلالعهدفيانطوائفنظامالى

الدفاعإرادؤاكامااللبنانيينوسرودوقالمسلطالسيف

وحرياتهم.حقوقهمعن

يادونويحولحاللانهلاالظائفيالضظابمضدنحن

كليلأ-ماتفيالسببهوايضللانهبل،اوحسباصلاج

والح!ن.الحينبينتحدثالتيا)د.مويةالفتنكلواساس

ئق!ولمع!وحن.العلمانيةيقولون؟الحلما

وانماكلهالحللشعتانهاالا.المضاسبة)بالعلمانية

واالحل!-يعلم،ني!ةةارول!ن.الحلمنجزءهي

؟لالحىمنالجزء

وقلناسبقكطلانه،نريدعلمانيةايةعننتساءل

،نيسة.العلماواحد!نحديداؤواحدمفهوممنهنالكليس

منالمفكرينباخلاف"خضلمفؤدتحديداتهنالكوانما

ثانبة.جهةمهنوالانظمةالحضاراتباختلاف/؟،جهة،

يفهميثى-أكرو،لحالالحادتعنينت13اذاالعلماز-4ان

،!لاز.ضدهإدنحن،البعضيجعلهاانرريدكممااوالبعض

زر!ظبعلماتيةآبونطا،ماحديننك!ونلابأناحرارنحن

علم،ز-.،،ح!ياديةعلء،نيةزريد،اذن.الحهـر4هذهلنا

.هـلاو"الطائه-منالتحرروازماالاديانازالةتعنيلا

الف،.اخرعلى.دينسيطراندون،الطلألفيالشعصب

لح:يتهوالضاجمنةالانساناخيرالهادفةالعلمانيةمع

.الاديانجوهرمعوالملتقبة

،لاز-ماألسياسيلضظامناكحلعلمانيةلأداًنورولنحن

،حق-قاجلمنالدينمستغلانندبىلانف،،مؤمنون

بل،بمث-يءالدينمنلصستهينتىخحمب-ةإ،توغاملأرب

بينوني!انيعقلولايمكنلااذ.الدينضدهي

ت31وافعأقوالهافيالسبحصدنالىيخعا)-ميتقيد،مسسيحى

كالذيطائفيشعور،الاسمبتعاليميتقب-دمسلموبر-بئ

فهـالم!خيحية.لبنانفيالديىزتيناب!ناءبيسقاحبانانراه

ولايمحنلا،حرباحثكلرأيوهذا/أبرأينا،،والاسلام

ؤ-يموالفتنللثوراتمسببانبأنهمائتهمابانيصهـح

،نجين،اشديناجوهربيناساسيؤ،رقوهنالك.لبنان

لمصالحالديناسشغلالعلىوالالستعماوالرجعيةقدرة

سياسية.

لبنانويعرفها.عرفهاالتيوالفتنإبثوراتانسبةان

وعلىقمالواعلىالثجنىكلفىهـ-،"الدين"الىصاورد

هـذهفيالسببهيكانتالاديانانةلمو.الدينجوهر



إدناابنلءبينالحروبوقعتكانتلماوالفتنالثورات

اندلعتولاذا؟مس!يحييثالااوروبافيفهل.اواحد

اوروبا؟فيالدينيةبالحروبالمسهـماةالحروب

منالت!لصليثهوذتوخاهالذيالحل،اذن

بينعلافاللهارادهاكصاتكونانيجبالتيالاديان

كوذل،الانسانواخيهالاذسان،بينوحنىؤ.بينهالانسان

اشنهاب-4فىوتشكلالمؤمنعليهايسيرقواعدعبر

الدبنمنالتخلصلمحيهوالحلوانمما.الدينجوهر

فيالمتاجرونفيهلوتاجرالمستغلوناستغلهاكسلحة

عنتكونماأبعدهيالتيياتوالغلالصاءحتخقيقسبيل

المتا.جرينمنالتخلصفيهو،ادنالحل.الدينجوهر

اضاسإمنفئةعايهـاتحصلالتيالامتيازأتومنبالدين

معركهجزءمن!ياذعلم،؟ب""عركةفانهناومن.الدينطاسم

يؤوخاء.-*علمايةدونمنديمقراطيةفلا،الديمقراطية

.بالذاتئبنانوطنناوقيالعصرهذا

-السادةالها

ورخضلففيالم-عدد*تهاواجراءامفاهيمهاللعلماليةان

رو--،رو:هارأخذانالائحنعليضاوما،والازظمةالدول

جىثلي.الموطنيناالمصهاراومستلزماتحضارتنامعيتلاءم

ص"--حءلىيساعدزاايماناوتبقيهكسلعةلديناتئلغي

؟لإزمة،ةضروركانتوانالماديةالاسعسلان،العجزات

هـ"توعوالمالروحيةفزالحواتبقىوتنظيمهالمجتمعلتقدم

وألثرؤ!المإ-،المثلانبلالتقدمهذامنحعلىالعادرةهي

.لغاياتا

ضاقضى.قيلامنالمؤالاوروبيسياقهافيالعلمانيةان

را54لمن--سيطرغدونحالتفهي.الم!يحيالدينمع

دلحعراعحداووضمعت.جهةمنالد/ولةعلىدينيةطائفة

را.يخة.ج!ةكلن"كاثوليك-بروتستاذت"الديحي

لاصةعلمازلنفسمهافصس!لتالمؤمفةالمسيحيةفأوروبا

هـولابنان-/"زطالبوما.المسيحيالدينمعتتناقض

لاانمحار،ؤحسبالمسعبحىالدينمعتتناق!ضلاعلمانية

أ؟-ورأمواطه-يلان.ايضاإلاسلامياالدينمعت!تناتض

،فأ!المسيحيةالدر،ئةمنغالبيتهمميكالواادابيةالاورو

:الدا،،ت؟نا)-ىتنتميلجنانفيالمواطنينغالبية

والمسيحية.الاسلامية

علؤالاورويبةالعلمازيةابتطبيقالمطالبةمدنهنامن

ناخعء-زاوجهلعنامماصادرةدعوةهىاللبنانيالنظام

إقا"ء---دغبااولاجهلعنصادرةلههي.معلللاثنينو11

لاالا!--!خييررالاحكامتغييرقاعد،ة،العامةالقانوذية

احليةالديمقب!التشريعاتثانياجهلعنصادرة.والازمات

أسصالميأالاعلانتناو)ها!التيالاساشيةللحقوق،المالمطن

كل،للانسانتضمنوالتي،4891عامالانسانلضوق

!ا

!مالتماثاثاجهلعنوصلدرة.الصقدفيحقه،انسان

.آقراناوئصوصالاسلام

فيالمثلبقةالعلمنةيطرحمناناذ،تعجيزيةواما

منشعبهنالمكوالعربيلبنانعلىليطبقهاالمسيحيةاوروبا

اآديانةتعاليممعلتناسبلا،والمسميحيينالمسلمين

عدىالمحافظةاارادوااذاالمحلمينفانو.بالتالي،الاسلامية

المطرو-!ة.الحلمانبةبهذهالقبولرمكنهملادينهم

المديحيالفريقلرفضالمبررذلكفيويعون،افيرفضونها

الطائفيامالنظاعلىلابقاءا،ليوبالتللنظاماصلاحايا

.اب؟الاقطا

للعلمانيةالطرحعمليةؤيائنظريدققخمنوان

!ثيما:بذلك.بانيلاح!لهاا)ارفضعمليةوفيالشاملة

يطرح.ى:،اللبلإضظام!ةوالمستغلالمسضنفيدغالفئةقبل

يفالطبقةالشاملةالعلمانيةالسيحيينمنالمحافظون

انسمونقيتق.فضيالرالمسملمينمنفظونالمحافيزداوروبما

الذيالفئويالطائفيالنظامالابقا?لىاجلمنالادوار

الطائفيةسلاحبيدهمولبقيوالامتيازاتالمصالحيعطيهم

المصالح.هذهل(حفاية

صؤ!ودلينانؤيمإنيةالعلتطبيقعدمكان،اذن

تطبيقئ،،عجبأتتي!منةالعلحدودالخلافحولالىالظاهر

و.هى،1الامرزمامها.ريدالضيالفمةرفضالىاقعالووفي

لرغبتهأإىواالعل!منةلبدأ،ءصاوالمسيحيينالسملمينمن

بترغلهابالنمسمبةهوالذيأمائماا)ضظامعلىالابقاءفي

و.بضا.ءالوطنتقد.مفيراء-بنفعل!كاتوافلو.حلوبا.

انللتالملائمالعلمنةثوبؤصلوالكانواالحديثةالدولة

ت!مررعقلانيةتسويةالىالوصولمنتمممنواولكانوا

علىطائفةاودينهـيطرآندونالطائفيةمناللبنانيين

هيمعركهلبنان.فيآملمانيةامعركةنقلولهذا.اخرى

-،نيا.نيةقانوواولا-وطنية

وقىالمواطنينجميعاتمهنيلانهااوطنيةمعركةهي

واجبفانولهذا.والمواطنينالوطنمصلحةاأقراروو

هذهاعا.رةةاللبنانىالارضعلىعاملةوهيخةمؤدسسةكل

الاراءحولهاوتبد.ىتدرسهما6القصوئا،لاهميةالقضية

القوةمنهمتتخلقالمواطنينتوعيةالىذأكخلالكلنساعية

النظامكاريقه!ييأخذالجارؤطرالنابلالضاغ!طة

العلملنىلبنانبضاءانقاضهعلىفيقام،الفئويالطائفي

دونوحرياتهالمواطنحقوقاحتراما)ىا.لساعييد2الجد

تحييدطريقعنوذلك،المواطنينابقيةيىنيق-ئفراوتمييز

الاعتباراتكلازالةبعدوالاداريةالسيهالحسيهالمؤسسات

الجبشظةوقانونالانتخ!اباتوقان!ونا"لدشتورمنالفمولة

علىودلك،المكتوابةوغيرالمكتوبةوالمواثيقوالاعراف

والتربية.والجيثروالادارةالثلاثالسلطاتمستوى

منمقبوإ"السياسييهالعلمنةانالىهناونشير



الوجهعلىهووالخلافالمواطنىنمنالعظه!لبيةالغل

القانوني.الوجه،ايالعلمنةمنالاخر

الاحوالنينبقوااساسايتعلقماهوالقانونيالوجه

العلمانية.سظالناحيةهذهعلىهووالخلاف،الشخصية

نادونالكايةهذهلبلوغحلريقينهنالكانوبراينا

.لبنانفيالموجودةالاديانقيممنقيمةايتمس

.الاخمياريالمدنياذقانون:الاول

الذينانيين.آج!عالموحدالقانون:!الثانى

الابف،ءيعنىفانهياريالاختالمدنيللقلئونالالنسسص"

الىبالاضافة،بهاالمعمولىالشخصيةالاحوالقوانينعلى

.اختارهلمنالشححىيةالالاصودضظمحبديدءدزىاقاتون

هيمنالشخصيةالاحوالفيهذهألاختياروحرية

الاحواليرضظمالدينكاناذاخاصة،المعهتيقدحريةصلب

منتخففهذهالاختي،رحريةانكما.لاتباضثهالشخصية

صؤيرغجونلاآذينأق!منالدنيالقانونضدالحملة

ونئلقات-الطرحوهذا.الشخصيةأحوالهمعلىتالبيقه

اتترحمناولأناذ،بجديدليسهوختياريالاالمدني

.ر06/لرقم.القرارفيالسامىالمفوضهوالمدنيالقانون

قالقواتجانبلىاوذلك،ا36!"اذعأر31فيلصادرا

ا،لطائفية.

الطائفيتانشخصيةالاحوالقوانجبنبأنهنااونضيف

الصثخصي.الالاحوقالونافقالىت!م!زلانيمكن

لغيرالمسلهير.الخصيةالاحوالؤو،نونجكليعاللمسل!صن

---قدلىذالاخت!،ريالمدنينونالظالى،بالاضسافةطبحل

ذلك.فصيرغبون

،وذلكاللبنانييئلجميعصوحدقانونالثانيالحل

الثريعةالاصلاميةمباديءمخالفةدونعليهالحصولممكن

بعض!هنالك.بجدردليىايض،الطرحوهذا.يحةالصر

(ضقانونصياغةآىا.توصلتتركياونسكتوالاسلام!ةالدول

"(الجلةاحغا.م"انكماجهةمقالشسخصيةللاحوالالموحد

!ضى،حتىلوقتالمطبقةهيكانتالالحسلامي.الشرعاحك!ام

منالعثمايىةيةالامبراطورمواطنيجيميععلى،9291علم

.(نيةاللتالدولةابنلءعلى291.عا.موبعد).ثانيةجهة

اشخه!ب،تاالاحوالقوانيناطبقواآلبنلن!ونالسيحيون

وبر،ليمرلان،،نتهمعقدذ'كيضرجهماندونالالاسلامية

انبعضليظنقد.ذلكدونيحولماالمسميحيةالديانة

وانهم،اسلاميةدولةظلفيكانوالانهمحصلذلكان

اختالىراوالقد،ذلكغيرهوالواقع،ذلكبكلىاارغموا

الهـ-ماحدعلىؤطبقوه.ارادزهمبمل.ءالاسلامهيالشرع

هذهاخذتالاوروبيةالدولبعضانوحتى.الشخمية

ناوحىى،الشخصةاحوالههاعلىوطبقمهاالاح!،م

هذا.الاسلامئيالثرععنالكئيرنفسمهاخذالمدنينونالقل

وهولحالاختياري"المدليالقانونجانبالىنقترحهالحل

)8

جميع.عاظممثلينتضمآجنةقبلمندرسالىبح!اجة

موحا-بقانونتطبع،الاختصاصاتجمبعوصنالفرقاء

الاسلإمبةال!ثريعةاحكاميراعيالشخصيةللاحوال

.الاخرى،الدياناتمعيتناقضاندونمنالصريحة

العلمنةفعلااخترناقدنكونذلكصنتمكناماواذا

ب!نلءعلىؤالقادرةاوحضارتنالاوضاعناالمناسبةالمؤمنة

"الحرب:الديمقراطيةركنيولأميناتحدأيثةالدولة

.واحدأأشعباجميع!اللبناتيينمنجاعلة.والمساواة

؟لجديدلبنلنمشروعفيالجميعيش!اركعندمااذ

إهم،معمااوجدوهالذيآبنانااطنون"وبانهميشعرون

ال؟طنيالولاءليقوىالواجبا.تانفسوعليهمالحقوقنفس

الوطق،لبنانلبنماءالبداية"وتكونالاخرىاتولاءاتوتذاوبه

نيالحرالديمقراطيئلبنان،الحديثةالدولةلبنان

العلسصاني.

ادبيمةدراسأت

يلأدابدإرمدنفمل!وراتمن

حسينط"مذكرات

المعاصرادبنامن

الغفرانرسالةتجديد

ولالصؤالادب

ءاحوو.دم7بين

بالشعرالتكسب

القاومةادبمظشخصيات

حسعبنطه.د

قيو؟لهنداخليل

خوررئيف

مبلرذكي.د

الخباجلال.د

خفسامى

ذميسجا.نسوفراالحياةوعمشزاوبفوارسيموندو

والتمردكامو

ايهمنعوأإبابخا

بيهوالؤلد
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